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   إن

 
   ما أتخوف

 
   عليكم رجل

 
   آتاه

 
   الل

 
  القرآن

 
 
ر
 
   فغي

 
 معناه

 «م 2025  مايو 9 ه = الموافق1446 ذو القعدة 11 بتاريخ
   :ةعناصر الخطب

 (1 )   
 
   خطوات

 
     . الفكرية    ات  الشبه   في مواجهة    عملية

 (2 )   
 
   . المسلمي   في واقع    ة  الفكري   الشبهات    ن إثارة  م    الاستفادة    سبل

 (3  ) 
 
ا ﴿ تعالى:    ه  قول    مع   وقفة

ً
ب ير

 
ا ك

ً
اد
 
 ب ه  ج ه

ْ
م
 
ه
ْ
اه د

 
ج
 
 . ﴾ و

ُ ُُُالحمد  يوافهُُُلله ُ
ً
نعم ُحمدا ويكافهُهُ يُ ُ،

ُُُىءُ  الحمد ُهُ مزيد  لكُ ُ،ُُُ ينبغه ُكماُ ُوجههُُُيُلجلاله ُك  ولعظيمه ُسلطانهُُُ،ُ ُك 
 
والصلاة ُ،ُ

ُُوالسلامُ  ُُالأتمانه ُُالأكملانه ُعلىُسيده
 
ُاُم ُن ُ،ُأم ُصلى الله عليه وسلمُحمد  ُ،،ُ،ُاُبعد 

 (1 )   
 
   خطوات

 
مواجهة    عملية ُمهُُُ:الفكرية    ات  الشبه   في  قديمه ُالزماُُنُ ُُنه

ُُُوأعداءُ  ُُُالإسلامه ُُيثيرون 

ُ ُُُحفل ُوقدُُ،ُُالشبهاته ُُُالقرآن  ُُُبشواهد  ُُُفيُعالمه ُالشبهاته ُُُ،ُوماُترك 
ّ

ُإل
ً
ُالمشركونُشيئا

 
  واُفيهُفقالوا:ُ﴿ُوشكك

ا
مَا هِيَ إِلَّ

ا  
َ
ن
ُ
هْرُ حَيَات  الدا

ا
ا إِلَّ

َ
ن
ُ
حْيَا وَمَا يُهْلِك

َ
 وَن

ُ
مُوت

َ
يَا ن

ْ
ن ُ﴾،ُوزعم ُالدُّ ُُُصلى الله عليه وسلمُُالنبيُ ُواُأن 

 
ف

ّ
ُُُهوُالذيُأل  ﴿ُُالكريم ُُُالقرآن 

َ
ون

ُ
ول

ُ
مْ يَق

َ
أ

رَاهُ 
َ
ت
ْ
ُاُمهُوغيره ُ﴾،ُُاف ُالتيُُُُنُالشبهاته

ُبهاُُاُُوُأنُيفتنُ ُُيريدون  دينههُُُعنُُالمسلمين 
ُم،ُوقدُأخبرُ 
 
ُُُاُاللُ ن ُُُبأن  منهُُُُالكريم ُُُالقرآن 

المتشابهُ المحكم ُ ومنهُ ُ،ُ وأن  ُم ُُُ،ُ قلبهه فيُ ُُُنُ ُُُالمتشابهُ ُُيتبع ُُُمرض  يْكَ ﴿تعالى:ُُفقال ُُُ،الفتنةهُُُلأجله
َ
عَل زَلَ 

ْ
ن
َ
أ ذِي 

ا
ال هُوَ 

 
ٌ
يْغ وبِهِمْ زَ

ُ
ل
ُ
ذِينَ فِي ق

ا
ا ال ما

َ
أ
َ
ابِهَاتٌ ف

َ
ش

َ
رُ مُت

َ
خ
ُ
ابِ وَأ

َ
كِت

ْ
مُّ ال

ُ
مَاتٌ هُنا أ

َ
هُ آيَاتٌ مُحْك

ْ
ابَ مِن

َ
كِت

ْ
هُ   ال

ْ
ابَهَ مِن

َ
ش

َ
 مَا ت

َ
بِعُون

ا
يَت

َ
ف

مُ  
َ
وِيلِهِ وَمَا يَعْل

ْ
أ
َ
اءَ ت

َ
ابْتِغ ةِ وَ

َ
ن
ْ
فِت

ْ
اءَ ال

َ
اابْتِغ

َ
ن ِ
دِ رَب 

ْ
لٌّ مِنْ عِن

ُ
ا بِهِ ك

ا
 آمَن

َ
ون

ُ
ول

ُ
مِ يَق

ْ
عِل

ْ
 فِي ال

َ
ون

ُ
ُ وَالرااسِخ  اللَّا

ا
هُ إِلَّ

َ
وِيل

ْ
أ
َ
ُُ،﴾ت

ُ اشتمل ُُُالكريم ُُُفالقرآن  ُُُعلىُُقدُ ُوُُُالمحكمه ُ؛ُُالمتشابهه ُُُلأجله ُُُتمحيصه ُُُ،وغيرههُُُالمؤمنه
 
ُُُفطريقة ُُُأهله "الزيغه ُُاتباعُ :ُ
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ُ ُلُإُُ؛ُ"المتشابهه ُُُضلاله ُُُإثارةهُوُ،ُُالناسه ُالفتنةه
 
ُُُ،ُوطريقة ُمهُُُالراسخين  ُُُنُأهله ُُُردُ "ُُالعلمه ُُُالمتشابهه   المقصدَ   ولعلا   ،"إلىُالمحكمه

   يمكنُ   على الساحةِ   الفكريةِ   هذه الشبهاتِ   ن إثارةِ مِ   الرئيس
ْ
:ُُي:ُُفيُالآتهُُُتلخصَ ي  أن

ً
ما في   بفائدةِ   التشكيكُ ُُأولَّ

 
َ
المسلمين تراث  مِ   أيدي  وبمَ ن  عندهُ ،  مِ ا  عقيدة  م  ُُوبالتالهُُُ:إنسانية    وقيم    وشريعة    ن  ثقتُ يفقد ُي ُهُ واُ بأنفسه م،ُُههُمُ

ُويرتم ُ أحضانه فيُ ُالغيرهُُُواُ المقاييس  منهُ يستجدونُ ُ،ُُُ
 
ُُُُ،الأخلاقية ُُُوالمبادئ  الحياتيةهُههُلمشاكلهُُُوالحلول ُُُ،والعقائد  ُُ،مُ

ُ ُُُوالعاداته ُُُوأنواعُ ُُوالتقاليد  ُُُليتم ُُُالسلوكه ُُُإخضاعُ ُُبذلك  ُُُالغيرهُُُةهُلحضارُُُالمسلمين  ُُُوثقافتهه
ً
كاملا ُ

ً
يقولُُُُ،إخضاعا

ُجونُتاكلي:ُ) ُُُيجب  ُُُنستخدمُ ُُأن  ُالقرآن  ُُُ،ُوهوُأمض ىُسلاح  ُُُفيُالإسلامه ُالُإُُضد  ُُُعليههُُُحتىُنقض يُ ُُنفسههُُُسلامه
ً
،ُتماما

ُ ُُيجب  ُنبيُُّأن  ُُُن  ُُللمسلمين  ُُأن  ُُالصحيح  ُليسُُفيُالقرآنه
ً
ُجديدا ُُ،ُوأن  (ُالجديد 

ً
 أ.هُ.ُفيهُليسُصحيحا

 :
ً
إحياءُ جديدة    مفاهيمَ   إحلالُ   ثانيا أو     مفاهيمَ   ، 

ْ
   ماتت

ُ
قلوبِ مِ   الإسلامِ   تمكنِ   منذ لهمُليتسنُ ُُ:المسلمين  ن  ىُ

ُ ُُتشتيت  ُالتيُتجمعُ ُالواحدةهُُالأمةهُُشمله
 
ُُهاُرابطة ُُالدينه ُُالذيُيهيمن  ُُمشاعرهُُعلىُجميعه ُُالإنسانه ُُ.الظاهرهُُوسلوكهه

ُوُ
 
إثارة ُُُإذاُكانُ ُُُالشبهاته ُُُالفكريةه

 
ُفيهُخطورة

ّ
ُفُُ،الإسلامُ ُُمنهاُُر ُ،ُوحذ

 
ة ف  ي 

 
ذ ُُُُعنُح  ه

 
ُاللَّ ول  س  ُر  ال 

 
:ُق ال 

 
إِنا مَا  :ُ»صلى الله عليه وسلمق

يا 
َ
مِ، غ

َ
سْلا ِ

ْ
ا لِلْ

ً
 رِدْئ

َ
ان

َ
يْهِ، وَك

َ
هُ عَل

ُ
 بَهْجَت

ْ
ا رُئِيَت

َ
ى إِذ  حَتا

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال

َ
رَأ
َ
مْ رَجُلٌ ق

ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
ف وا

َ
خ
َ
ت
َ
 أ

َ
خ
َ
سَل

ْ
ان
َ
، ف ُ اءَ اللَّا

َ
ى مَا ش

َ
رَهُ إِل

يْفِ، وَرَمَ  ى جَارِهِ بِالسا
َ
هْرِهِ، وَسَعَى عَل

َ
هُ وَرَاءَ ظ

َ
بَذ

َ
هُ وَن

ْ
رْكِ، مِن ِ

 
ى بِالش

َ
وْل
َ
هُمَا أ يُّ

َ
، أ ِ

بِيا اللَّا
َ
: يَا ن

ُ
ت

ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
رْكِ«، ق ِ

 
اهُ بِالش

امِي الَ: »بَلِ الرا
َ
امِي؟ ق مِ الرا

َ
رْمِيُّ أ

َ ْ
ُ،ُُحبانُ(«ُ)ابنُُالم ُُُفإن 

 
ُُُأكثر ُُُالخطورة

فيُوقتهُُُماُتكون 
ُاُالحاضرهُنُ  ُُُ؛ُلأن 

 
كماُُُُم ُالعال

ُُُأصبح ُ"قال:ُُيُ 
ً
ُُُقرية

ً
ُ،ُُ"صغيرة ُتأتهُُُوأصبحتُالشبهات  ُماُأعظم ُُُاللُ ُُفاللُ ُُ،مُدارههُُُمُفيُعقرهُم،ُتغزوه ُفيُبيوتههُُُيُللناسه

ُ ُفتكهُ ُُالشبهات!ُوماُأشد  ُُُا!ُوإن 
 
ُهُ مثل ُُُمثل ُُُالأفكارهُُُاُفيُعالمه ُُُالمنافقه ظهر ُُُ،البشرهُُُفيُعالمه ُُُي 

ً
ُُُ،إيمانا ،ُظاهرُ ُُويبطن 

ً
اُُه ُكفرا

ُ
 
ُاُمهُهُ وباطنُ ُفيهُالرحمة ُالعذابُ.ُنُقبلهه

ُ ُُُإن 
 
ُُُإثارة ُُُالشبهاته ُُُتريد 

 
ُُُزعزعة ُوالستقرارهُُُالأمنه

 
ُم ُ،ُوربُّالوحدةهُُُ،ُوخلخلة

 
ُهُ اُيزخرف

 
ُُُاهُ اُأهل ُمهُُُبالطيبه نُالقوله

اُهُ ،ُويزينونُ 

ُ ُُُبحجج  ُُُيهُسعالنُُمهُُُد ُولذلكُلُبُ ُُ،واهية  ُُُلتحصينه    خطوات    العلماءُ   ن هنا وضعَ ومِ ُُ،هامنُُالمجتمعه
ً
  لتعاملِ ل  منهجية

ُ:المضللةِ  الشبهاتِ  هذهِ مع 

 
ً
ُُُ:أولَّ

 
ُُُُهذهُالشبهة

ً
ُلوُكانتُحقا

 
ُُُاُأعداءُ اُتركهُ لم ُُُُالإسلامه ُالأوائل: ُُُصلى الله عليه وسلم  النبيُ ُُعاش  ُُُلُتتوفر ُُُفيُبيئة  ُفيهاُسوىُبعضه

ُ ُُُالبدائيةهُُُالإمكانياته م ُالحياةهُُُأمورهُُُفيُكلّه
 
ُه ُاُبأسرهُالدنيُ ُُصلى الله عليه وسلم  ،ُوومعُذلكُعل

ُُُالحضارةهُُُاُفنون  ُُُوالمدنيةه
ُُُدون  ُُُأن 

ُُلهُ ُُيكون 

هُم ُ
ّ
ُُُم ُعل ُُُيجلس  ُُُبين  ُليتلق ُُُيديهه

 
ُُُىُعنهُتلكُالمعارف

 
ُالمتنوعة ُُُاللُ ُُ،ُوصدق 

 
يْكَ رُوحًا مِنْ  ﴿ُُقال:ُُحيث

َ
ا إِل

َ
وْحَيْن

َ
لِكَ أ

َ
ذ
َ
وَك

اءُ مِنْ عِبَادِ 
َ
ش

َ
ورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ ن

ُ
اهُ ن

َ
ن
ْ
كِنْ جَعَل

َ
 وَل

ُ
 الِإيمَان

َ
ابُ وَلَّ

َ
دْرِي مَا الكِت

َ
 ت
َ
ت

ْ
ن
ُ
ا مَا ك

َ
مْرِن

َ
اأ

َ
ُن

ُ﴾،ُوقدُكانُالمشركون 

ُ
،ُوأقام ُهُ ،ُويلقونُ التهم ُُُلهُ ُُيتصيدون 

ً
ُاُجزافا

ً
ُمتطاولة

ً
ُُُصلى الله عليه وسلمُُهُ ضدُُُّواُحروبا الذيُُُالش يءهُفيُُيتهموهُ ُُومعُذلكُلمُيجرؤاُأن 

مُّمهُُُهوُأيسر ُ
ههُفيُمحاربتهُُُاُبذلوهُ 

ُُُُ،صلى الله عليه وسلمُُمُلهُ  ال ُُُوقدُذكر 
 
ُق ي  ابه

 
ط

 
خ
 
يُُُُال به

 
ُأ ن  ُاب  ت  ع  مه

ُُس  نه
ُب  اسه ب  ع 

 
يُال به

 
ُأ ن  يُع  كه

ح  ُي 
 
ة ر  ي  ر  ه 

ال ُ
 
ُق ج 

ي  ر  ى»:ُُس 
 
ال ع 

 
ُت هه له

و 
 
ُق ن  ُع  اءه م 

 
ل ع 

 
ُال ض  ع  ُب  ل  ُر ج  ل 

 
أ    : }لَّ أقسمُ س 

َ
دِ بهذ

َ
بَل
ْ
ُأقسم ُا ال م 

 
اُث

 
ذ ه  ُبه

م  سه
ق  ُي 

 
ُل ه  ن 

 
ُأ ر  ب 

 
خ
 
أ
 
ُُُ{ُف فيُُُُبهه

ُُُُ،﴾الأمين  وهذا البلدِ ه:ُ﴿قولهُ ك  يب  جه
 
أ ُ م 

 
ث ُ ك  ع 

 
ط

 
ق
 
أ ُ و 

 
أ ُ ك  ع 

 
ط

 
ق
 
أ ُ م 

 
ث ُ ك  يب  جه

 
أ ُ ك  ي 

 
ل إه ُ

ب  ح 
 
أ ُ نه

ي  ر  م 
  
ُالأ ي 

 
أ ُ: ج 

ي  ر  ُس  ن  اب  ُ ال  ق 
 
ف
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ُ ُُُُ:يُفقاليُثمُأجبنهُفقالُبلُاقطعنه ه
 

ُاللَّ وله
س  ىُر 

 
ل ُع  ل  ز 

 
ن ُ آن  ر  ق 

 
اُال

 
ذ ُه  ن 

 
أ ُ م 

 
ل ُُُصلى الله عليه وسلماع  م 

و 
 
ُق ي 

 
ان ر  ه 

 
ُظ ن  ي  ب  ُو  ال  ُرهج  ةه

ر  ض  ح  ،ُبه

زًاُ م 
 
غ ُم  يهه واُفه

د  جه
ُي  ن 

 
ىُأ

 
ل ُع  قه

 
ل
 
خ
 
ُال ر ص  ح 

 
واُأ ان 

 
ك نًاُُ،و  ع 

 
ط ُم  هه ي 

 
ل ع  ُُُ،و 

ً
ة ض 

 
اق ن  ُم  م  ه  د  ن  اُعه

 
ذ ُه  ان 

 
ُك و 

 
ل
 
واُُُُ؛ف ع  ر  س 

 
أ ُو  هه واُبه

ق 
 
ل ع  ت 

 
ل

ُ ت 
 
ل هه

ج  واُو  م  له
ُع  م  و  ق 

 
ُال ن  كه

 
ل ُو  هه ي 

 
ل ُع  دّه الر  «ُ،به ت  ر 

 
ك ن 

 
اُأ ُم  ه  ن  واُمه ر  كه

ن  ُي  م 
 
ل
 
ُأ.هُ.ُف

:
ً
ِ   فهمُ ُُثانيا

ُُُا:بهَ   التي نزلَ   اللغةِ   أساليبِ   وفقَ   النص  ُُُنزل ُُُالكريم ُُُالقرآن  ُُُبلغةه   مُبِين  ﴿ُُ،العربه
﴾،ُوهذاُُبِلِسَان  عَرَبِي 

ُ ُُُاللسان  ُمهُُُيمتلك  ُوُُُنُالخصائصه ُُُالمقوماته
 
ُُُهُ ماُلمُيمتلك ُآخر ُُُلسان  ُُُفهم ُُُ،ُكماُلُيمكن  ُُُاللهُُُكلامه

 
علىُُُمرادههُُُومعرفة

ُُُالوجههُ ُعنُالغلوّهُُُالصحيحه
ً
ُُُبعيدا ُُُوالنحرافه

ّ
ُُمهُإل ُُُفكل ُا،ُُبهُ ُُالتيُنزل ُُُاللغةهُُُنُخلاله ُُُشبهة 

 
،ُالغراءهُُُالشريعةهُُُحول ُُُثار ُت

ُُُوليسُلهاُمستند ُ ُُُاللغةهُنُُمهُُُقوي  ُبهُ ُُالتيُنزل ُُُالفصيحةه ُالكريم ُُُاُالقرآن  ُلُيُ ُُافتراء ُُُ،ُفهيُمحض  ُقالُالإمامُ ُُ،إليههُُُلتفت 
ُه ُالشاطبيُ  ره

ي 
 
ُغ ن  ُمه هه مه ه 

 
ُف به

 
ل
 
ط

 
ىُت

 
ل ُإه

يل  به
ُس 

 
ل ،ُو  م  ه  ف  ُي  به

ر  ع 
 
ُال انه س  ُله ةه ه  ُجه ن  مه

 
،ُف ه  م  ه  ف 

 
ُت اد  ر 

 
ُأ ن  م 

 
لُ:ُ)ف

 
اُك

ً
ذ إه

 
،ُف ةه ه  جه

 
ُال هه ذه

ُ ومه
 
ل ُع  ن  ُمه س 

ي 
 
ل
 
؛ُف يّه به

ر  ع 
 
ُال انه س  ه

ّ
ىُالل

 
ل ُع  ار 

ُج  ره
ي 
 
ُغ آنه ر  ق 

 
ُال ن  ُمه ط  ب 

 
ن ت  س  نًىُم  ع  ُُُم 

 
ل ،ُو  ه  ن  ُمه

اد  ف  ت  س  اُي  م  ُمه
 

،ُل ء  ي 
 

يُش  ُفه آنه ر  ق 
 
ال

) ل  طه ب  ُم  اه  و  ع  يُد  ُفه
و  ه 

 
؛ُف ك  له

 
ُذ يهه ىُفه

ع  ُاد  نه
م  ،ُو  هه ُبه

اد  ف  ت  س  اُي  م  ُأ.هُ.ُمه

:
ً
ُُُعدمُ ُُثالثا ُُُالتسليمه ُُُ:بالشبهةه ُهُ علىُتفكيكهُُُالعمل ُُُبلُيجب  ُُُالمباشر ُُُا،ُفالدخول ُهُ اُوتقويضه ُةهُعنُالشبهُ ُُفيُالجوابه

ُُيفقدهُ  ُُالصواب 
 
ُوالدقة ُانتُالخصم ُُ،ُويكسب 

ً
ُصارا ُباُالتسرعُ ُ؛ُلأن  ُالشبهةهُُبصحةهُُالتسليم ُُمعناهُ ُلجوابه ُُ،ُوالمطلوب 

ُمهُ ُُُنُالمجادله ُُُعنُالقرآنه
 
ُُُزعزعة ُوخلخلتُ ُُالشبهةه

ً
ُهُ أول ُيهُ ملقهُُُاُفيُذهنه

 
ُُُناصر ُالمُُا،ُليبدأ ُُُبعد  ُُُذلك  ُُُفيُتصحيحه ،ُالمفاهيمه

ُ ُُُوبيانه ُنُالأمرهُمهُُُالصوابه ُُُ،ُوالكشفه ُُُعنُإيجابياته طرح ُفيم ُُُالقرآنه ُاُي  ُُُ؛ُلأن 
 
ُاُقول ُإم ُُُاهُ ؛ُلأنُّلقائلههُُُسلم ُتلُُُُتلكُالشبهة

ُ
 
ُُضعيف

 
ُالخصم ُُعليههُُاتكأ

 
ُُ،ُأوُخطأ ُُأوُسوءُ ،ُبههُُتمسك  ُُُفهم  ُُتعلق  بهه

ُُاللُ اُ،ُوقدُعلمنُ 
ّ

هُأل
ّ
ُبم ُُُم ُُنسل

 
ُُهُ اُيقول

 
ُُُ،المخالف

 ﴿تعالى:ُفقال ُ
َ
مْ صادِقِين

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
مْ إِن

ُ
ك
َ
وا بُرْهان

ُ
لْ هات

ُ
ِ ق

إِلهٌ مَعَ اللَّا
َ
ُُ.﴾أ

 
ً
 ُُ:رابعا

ُ
ُُُ:هِ صحتِ   نمِ   للتأكدِ   ؛إلى الدليلِ   النظرِ   ضرورة

 
ُُُنُلمُيكنُلهُدليلُ فإ

ً
ُُُغير ُُُدليلُ ،ُأوُلهُُأصلا كانُُُُسواءُ ُُصحيح 

ُمهُ
ً
ُنُالعقدليلا ُُُله ُيُ ُُهُ ،ُفإنُّأوُالنقله

 
ُُُكشف ُُُ،ههُأوُانعدامهُُُههُدليلهُُُلهُعنُعقمه

 
ُُُلهُ ُُأوُيكشف ُههُدليلهُُُاعتبارهُُُعنُعدمه ُ،ُإن 

ُ
 
ُأوُفيُهذهُالمسألةهُمطلُُمعتبرُ ُغير ُُهُ كانُدليل

ً
ُُُقا

ً
ُتحديدا

ّ
ُُر ُ،ُوقدُحذ ُُنُإلقاءهُمهُُالقرآن  ُُالحكمه

تعالى:ُُُقال ُفُمستند ُُدون 

ذِبَ ﴿
َ
ك
ْ
ال  ِ

ى اللَّا
َ
عَل رُوا 

َ
ت
ْ
ف
َ
لِت ا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ 

َ
هَذ ذِبَ 

َ
ك
ْ
ال مُ 

ُ
ك
ُ
ت
َ
سِن

ْ
ل
َ
أ  

ُ
صِف

َ
ت لِما  وا 

ُ
ول

ُ
ق
َ
ت :ُُوقال ُُُ،﴾وَلَّ 

ً
 ﴿أيضا

ً
رَجْما

يْبِ 
َ
غ
ْ
ُ﴾.بِال

 
ً
   :خامسا

ُ
ُُُ:المشتركةِ   ن المسلماتِ مِ   في الجوابِ   الَّنطلاق ُ،ُفمهُلمُيكنُُفإن  ُُُنُمسلماته ُُُالخصمه نُُوليسُمهُُُ،المشتبهه

ُالمن ُُُللمحاورهُُُالإيمانيةهُُُطلقاته ُالمدافعه ُُُ؛ُلأن  ُُُويعتقدهُ ُُبههُُُماُيؤمن  ُُُالناقد  وهذاُُُ،الخصم ُُُولُيعتقدهُ ُُبههُُُقدُلُيؤمن 

ُ ُُُيوجب  ُُُعليك 
 
ُمخالفهُُُقراءة ُُُك  مذهب  أيُ عقيدةُ ُُوإلىُ ُُُأوُ ُينتمه

يكون  لُ قدُ أوُ ُُُي،ُ لكن  ُ
ً
قومهُُُلهُ ُُمنتميا ُُُههُفيُ ُعادات 

ُ ُهمُماضوُُُوانحلالت 
ُعليهُ ُُن  ُلهُ ُُبالنسبةهُُُاُصارت 

ً
ُمُمذهبا ُُُ،ُوهذاُدأب  ُُُالمعاصرهُُُالإلحاده ُُُبفلسفاتهه ُُُالماديةه ُُالتيُتقدس 

ُ ُمهُُُالإنسان 
 
ُُُهو،ُولُترىُلأيهُُُنُحيث ُُُعنهُ ُُخارج  ُعليهه

ً
،ُوالشر ُُُماُيراهُ ُُ،ُفالخير ُوالنهيهُُُبالأمرهُُُسلطانا

ً
ُماُيراهُ ُُهوُخيرا

ُهوُكذلكُ.
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ً
ُُُ:المطروحةِ   في المسألةِ   العلماءِ   آراءِ   استقراءُ   :سادسا ُفيهُ ُُكانُللعلماءهُُُإن 

 
ُُُاُمواقف

 
مُُأيُأقوالههُُُ،ُوذلكُلمعرفةهُمتباينة

ُُُأنجح ُ ُُُ،ةهُمعُالشبهُُللتعامله
ُُُالردُ ُُفقدُيكون  ُُُالمناسب  ُُُعلىُالشبهةه ُعلىُرأيُبعضه

ً
ُُُفيُمسألة ُُُالعلماءهُُُماضيا ُُُ،خلافية 

ُُُفحينئذ ُ ُُُعليههُُُعتمادُ يُالُينبغه ُُُفيُالمحاجةه هُ ُُالجدليةه د  ُُُحتىُلوُع  ُُُالعلماءهُُُبعض  ُفيُالأصله
ً
ُُمرجوحا ،ُفأنتُهناُلست 

ُ ُُُفيُمقامه ُُُالموازنةه ُُُبين  ُُُالرأيينه ُُُمقامُ ُُفذاك  ُ،ُولكنُّآخر  ُُُك  ُأنسُُاختيارهُُُفيُمقامه ُُُبه ُُُالرأيينه ُُُلمواجهةه فيُهذهُُُهُ أيُأنُُُّ،الشبهةه

ُُُالحالةهُ ُُُيمكن  ُُُبرأيُ ُالستئناس  ُفيُمعنُ ُُمرجوح  ُُُىُالنصّه ُُُالذيُأستند  ُُُىُفيُمواجهةهُالأقوُ ُُهُ ؛ُلأنُّإليهه ُُُالتشكيكه
ُُُدون  ُأن 

ُ
ُُُيكون 

ً
ُُُرأيُجمهورهُلُُهذاُمخالفا ُفعنُُُُ،الأمةه س 

 
ن
 
ُُقالُُأ ه

 
ُاللَّ ول  س  ُر 

ت  ع  مه
:ُ»ُُصلى الله عليه وسلم:ُس  ول  ق  ة  ي 

َ
ل
َ

ى ضَلا
َ
مِعُ عَل

َ
جْت

َ
 ت

َ
تِي لَّ ما

ُ
ُُُ«إِنا أ

ُ)ابنُماجه(.

اقعِ   الفكريةِ   الشبهاتِ   ن إثارةِ مِ   الَّستفادةِ   سبلُ (  2)    في و
َ
ُُُ:المسلمين ُُُىُاللُ تحد  ُُُالعرب  ُُُأن  ُُُيأتواُبمثله ُُُالقرآنه ُالكريمه

ُ
ً
 ﴿فقالُتعالى:ُُ،يُمُفيُهذاُالتحدّهُمعهُ ُُمتدرجا

َ
وا صادِقِين

ُ
 كان

ْ
لِهِ إِن

ْ
وا بِحَدِيث  مِث

ُ
ت
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
ُاه ُواُتحدُّاُعجزُ ﴾ُ،ُفلم ُف ُُمُأن 

ُ
 
ُيأت

 
﴾،ُثمُأرخ يات  ر 

 
ت ف  ُم  هه له

 
ث ُمه ر 

و  ُس  ره
 
ش ع  ُواُ﴿به ُُلهمُالستار ُُ،ُوأسبل ُىُلهمُالعنان  لِهِ﴾،يأتواُُأن 

ْ
اُلمُفلمُُّ﴿بِسُورَة  مِنْ مِث

ُُُع ُيستطيعواُوسُّ
 
ُُُدائرة ُيُُالتحدّه

 
ُهُ لتشمل

 
ُُُمُوالبشرية

 
ُهُ كل ُمعهُ ُُاُبلُالجن  ُُُمُإلىُيومه ُُُفقال ُُُ،القيامةه

 
ُُهُ سبحان م  ت  ن 

 
ُك ن  إه

:ُ﴿و 
نُ 
 
ُك ن  ُإه ه

 
ُاللَّ ونه

ُد  ن  ُمه م 
 
ك داء  ه 

 
واُش ع  اد  ُو  هه له

 
ث ُمه

ن  ُمه ة  ور 
س  واُبه

 
ت
 
أ
 
ناُف ده ب  لىُع  ناُع 

 
ل ز 
 
اُن م  ُمه ب 

ي  يُر  واُفه
 
ل ع  ف 

 
ُت م 

 
ُل ن  إه

 
ُ*ُف ين  قه ُصاده م  ت 

﴿ُُ:
ً
وا﴾،ُوقالُأيضا

 
ل ع  ف 

 
ُت ن 

 
ل وْ  و 

َ
لِهِ وَل

ْ
 بِمِث

َ
ون

ُ
ت
ْ
 يَأ

َ
رْآنِ لَّ

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
لِ هَذ

ْ
وا بِمِث

ُ
ت
ْ
ن يَأ

َ
ى أ

َ
جِنُّ عَل

ْ
مَعَتِ الِإنسُ وَال

َ
ئِنِ اجْت

ا
ل ل

ُ
ق

هِيرًا
َ
 بَعْضُهُمْ لِبَعْض  ظ

َ
ان

َ
ُُُل ُ﴾،ُوقدُسجُّك ُُُالتاريخ  ُُُجميع  ُُُمحاولته ُُُمعارضةه ُُُالقرآنه ُُُالكريمه ،ُوكانتُالتيُباءتُبالفشله

ُللسخريةهُ
ً
ُمحلا ُللضحكه

ً
ُُُ،ُومثارا ُُُبين  ُليكمسُُالصبيانه

 
ُُُهُ نُحدثتُ الكذاب،ُفم ُُُمة ُُُهُ نفس  ُُُأن  ُُُيعيد 

 
ُُُهذهُالتجربة

ً
ُمرة

ُُفيُتلكُالعبرهُُأخرىُفلينظر ُ
 
ُفليصنع ُا،ُوم ُهُ بأحسنهُُوليأخذ ُُوهكذاُظل ُُماُيشاء،ُنُلمُيستحه ُُالقرآن  ُُكالطوده ُُ.الشامخه

:
ً
   تعلقُ ُُأولَّ

َ
ُُُم:هِ م لأنفسِ هُ م، ومراجعتُ بدينهِ   المسلمين

ّ
ُُُأعداءُ ُُاُعجز ُلم ُُُالإسلامه النيله يُ ُُمنهُ ُُعنُ إلىُماُ ُلجأواُ ىُبُُسم 

ُ ُُُ"الحربه ُُُفحاولواُ"ُُالنفسيةه
 
ُُُزعزعة ُُُثقةه ُُُالقرآنه ُُُالكريمه ُُُفيُقلوبه

 
ُمُذلك؟!،ُفمهم ُىُلهُ المسلمين،ُوأن

 
ُاُحاول

 
واُُواُوسلك

ُ
 
ُُُفيُذلكُأخبث ُُ،ُوأقبح ُالوسائله ُسيبق ُُالأساليبه ُكماُهوُناصع ُُاللهُُىُكتاب  ُُ،ُناطق  ُبالحقّه ُُ،ُيفيض  ُُبالرحمةه ُُ،والعدله

مْ ﴿
َ ْ
ُ الأ ذلِكَ يَضْرِبُ اللَّا

َ
رْضِ ك

َ ْ
 فِي الأ

ُ
ث

ُ
يَمْك

َ
اسَ ف

ا
عُ الن

َ
ف
ْ
ا مَا يَن ما

َ
هَبُ جُفاءً وَأ

ْ
يَذ

َ
بَدُ ف ا الزا ما

َ
أ
َ
ُثالَ ف ُُُ﴾،ُولأن  ُيمتاز ُُُالقرآن 

ُُُهُ بأنُّ مع  ُُُج  ُقالُُُُوالصدورهُُُالسطورهُُُبين 
ً
ُُُاُيرويههُفيم ُُُصلى الله عليه وسلممعا ُوعلاالعزةهُُُعنُربّه هُ »ُُ:ُجل 

ُ
سِل

ْ
 يَغ

َ
ابًا لَّ

َ
يْكَ كِت

َ
 عَل

ُ
ت

ْ
زَل
ْ
ن
َ
أ وَ

 
ُ
رَؤ

ْ
ق
َ
اءُ، ت

َ ْ
«الم

َ
ان

َ
ظ

ْ
ائِمًا وَيَق

َ
ُ.)مسلم(ُهُ ن

ُ
 

ُُُُفليعلم ُأل ُُُكلُ ُُهؤلءُالغافلونُأن  ُُُمحاولة  ُمهُُُللنيله ُم ُإنُُُّاللهُُُنُكتابه ُُُدُ دتتجُُدعوةُ ُُاُهيُبمثابةه ُُُللتعريفه ُرهُ،ُوإظهابهه

حقيقتهُ
ُُُأنظارهُُُهُأمامُ  ُ؛ُإذُُالجميعه

 
ُُُيلجأ ُمُّمهُُُالبعض 

ُُُعنهُ ُُنُلُيسمعون  ُيقرُُُأن 
 
ُؤ

 
ُاُويفتش ُمهُُُوماُحواهُ ُُواُفيهه ُنُحقائق 

ُُوأنوارُ  ُُربانية 
ينَ :ُ»صلى الله عليه وسلمكماُقالُُفيكون  ِ

ا الد 
َ
دُ هَذ ِ

ي 
َ
يُؤ

َ
َ ل اجِرِ وَإِنا اللَّا

َ
جُلِ الف ُبِالرا ُُدر ُُ«ُ)البخاري(،ُولله ُُ:القائله

ُ وده س  ُح  ان  س  اُله ه 
 
ُل اح 

 
ت
 
ُأ ت  ي  وه

 
ُ...ُط ة 

 
يل ضه

 
ُف ر 

 
ش

 
ُن  

 
ُاللَّ اد  ر 

 
اُأ

 
ذ إه

ُو 
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ُ وده ع 
 
ُال فه ر  ُع  يب  ُطه

 
ف ر  ع  ُي  ان 

 
ُ...ُماُك ت  ر  او  اُج  يم  ُفه اره

ُالن  ال  ع  ته
 
ُاش

 
ل و 

 
ُل

ُ
ّ
ُُُتطاول ُُُاُازدادُ م ُكل ُُُالمتطاولين  ُُُعليهه

 
ُُُنُالعنايةهُمهُُُاُبمزيد ُرددن ُوُُُبهه

ً
اُوتلاوة

ً
احفظ

ً
اُوأخلاق

ً
ُ،ُُفهمًاُوتطبيقًا،ُسلوك ُُومنهج 

ُُُحياةُ  ُُُمعُإكرامه ُُُأهلهه ُوحفظتهه
ّ
ُم ُ،ُفقدُعل

 
ُنُ ناُدين قرآنهُُُ،ُوهذاُهوُمنهج ُوالرقيُ ُُاُالتسامي 

ُنُ 
،ُُمنهُ ُُالنيل ُُُاُالذيُيحاولون 

ُ ﴾﴿ُُهيهاتولكنُهيهات  نْ حَكِيم  حَمِيد  ِ
نزِيلٌ م 

َ
فِهِ ت

ْ
ل
َ
 مِنْ خ

َ
بَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَّ

ْ
تِيهِ ال

ْ
 يَأ

ا
ابٌ عَزِيزٌ لَّ

َ
كِت

َ
هُ ل

ا
إِن ومعُُُ،وَ

ُ ُُُتكالبه ُُُالهجماته ُُُإقبال ُُُيزدادُ ُُعليهه دراستهُُُالباحثين  ويزدادُ علىُ ُُُعددُ ُُه،ُ ُُُالمؤمنين  ُُُبهه ُُُحسب  ُُالعالميةهُُُالإحصائياته

ُ ُُُوالدراساته ُُُ،ُفلاُيتطاول ُالميدانيةه ُُُعلىُكتابه ُعنهُإلُشقي ُوجل ُُُعز ُُُالله ُُُ،،ُولُيصد 
 
ُُُيقول ُُُحيث ُُُالحق 

 
ُُُ:هُ سبحان

﴿ 
ْ
ورًا * وَجَعَل

ُ
خِرَةِ حِجَابًا مَسْت

ْ
 بِالْ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
 يُؤ

َ
ذِينَ لَّ

ا
 ال

َ
وَبَيْن كَ 

َ
بَيْن ا 

َ
ن
ْ
 جَعَل

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال

َ
ت

ْ
رَأ
َ
ا ق

َ
ى  وَإِذ

َ
ا عَل

َ
 ن

ْ
ن
َ
 أ
ً
ة
ا
كِن

َ
وبِهِمْ أ

ُ
ل
ُ
ق

ورًا
ُ
ف
ُ
دْبَارِهِمْ ن

َ
ى أ

َ
وْا عَل

ا
رْآنِ وَحْدَهُ وَل

ُ
ق
ْ
كَ فِي ال  رَبا

َ
رْت

َ
ك
َ
ا ذ

َ
رًا وَإِذ

ْ
انِهِمْ وَق

َ
هُوهُ وَفِي آذ

َ
ق
ْ
ُ﴾.يَف

ُوسيبق ُ القرآن  ُكم ُُُالكريم ُُُىُ
 
أنزل ُُُاللُ ُُهُ اُ يمكن  ُلُ

ً
ُُُمحفوظا ُتُُأن 

 
ُُُهُ نال ُُُيد  ُُُالتحريفه أن  ُُهُ لأنُُُّ؛المشككونُُُمنهُ ُُينال ُُُولُ

ُ
 
ُُُمحفوظ يؤدهُ م ُُُبحفظه لُ ُُُنُ

 
ُُُحفظ ُُُالسمواته  ﴿ُُتعالى:ُُقال ُُُ،والأرضه

َ
ون

ُ
حَافِظ

َ
ل هُ 

َ
ل ا 

ا
إِن وَ رَ 

ْ
ك ِ
 
الذ ا 

َ
ن
ْ
ل زا
َ
ن حْنُ 

َ
ن ا 

ا
﴾،ُإِن

ُُُعلىُمرّهُُُمتجددُ  قُ »ُُالعصورهُيُُ،ُوتوالهُالأيامه
َ
ل
ْ
 يَخ

َ
مَاءُ، وَلَّ

َ
هُ العُل

ْ
بَعُ مِن

ْ
 يَش

َ
، وَلَّ

ُ
ة
َ
سِن

ْ
ل
َ
بِسُ بِهِ الأ

َ
ت
ْ
ل
َ
 ت

َ
هْوَاءُ، وَلَّ

َ
 بِهِ الأ

ُ
زِيغ

َ
 ت

َ
لَّ

ي عَجَائِبُهُ« ض ِ
َ
ق
ْ
ن
َ
 ت

َ
، وَلَّ ِ

د  رَةِ الرا
ْ
ث
َ
ى ك

َ
ُ)الترمذي(ُ.ُعَل

:
ً
   في أوساطِ   الإسلاميةِ   مستوى الثقافةِ   رفعُ   ثانيا

َ
   المسلمين

ً
ُُُ:"العربيةِ   في "اللغةِ   خاصة ُُُإن  ُُُالعقيدةهُُُآياته ُوالأخلاقه

ُُُالثابتةهُُُوالمبادىءهُ بصيغة  ُُمحكمة ُُُجاءتُ ُُُقطعيةهُ، جليةهُالدللةه تحتمل ُالمعنُ ُُ،ُ لُ ُُُىُ
ّ

الشرائع ُإل إذُ ؛ُ
ً
واحدا ُ

ً
وجها ُُ

ُ
 
ُُُالسماوية ُُُتتفق  ُفيُالأصوله

 
ُُُ،ُوتختلف ُ،ُأمُّفيُالفروعه ُُُاُالآيات 

 
ُوُُُالتشريعية

 
ُُُالعلمية ُُُفقدُجاءتُبصياغة  ُمعجزةُ ُُمجملة 

أهل ُمنهُ ُُيفهم ُ ُُُاُ مهُمعنًُُُعصرُ ُُكلّه ُانهُالمعنُُىُ يتناسب  توافر ُُُيُ ُمهُُُملهُ ُُمعُماُ أدواته ُُُنُ المعانهُُُ،ُوتظل ُالعلمه تتسع ُهذهُ ُُيُ

ُُُباستمرارُ  ُُُدائرةهُُُمعُاتساعه ُُُالمعرفةه ُُُالإنسانيةه ُُُفيُتكامل 
 
ُيبق ُحتىُُُُالتضادُ ُُلُيعرف ُمهيمنُُىُالنص 

ً
ُُالمعرفةهُتلكُُعلىُُُُا

ُُُماُتفرزهُ ُُخير ُوُُُ،اه ُمهماُاتسعتُدوائرُ  ُُُهذهُالشبهات 
 
ُُُالفكرية ُُُ-ُُالمسلمُ ُُأن  ُُُكانُقليلُ إذاُُُُ-بحقّ  ُُُالبضاعةه ُُهُ فإنُُُّفيُالعلمه

ُُىُلإزالة ُسيسعُ  ُُويعمل ُُ،هذاُالجهله ُلرفعه
ً
ُهذهُُغشاوةهُُجاهدا ُ.الشبهاته

أُ ُدرُلقدُ ُُُالعلماءُ ُُك 
 
ُُُأهمية ُُُالعربيةه فهمه ُُُفيُ ُُُنصوصه ُالشريعةه وأن  ُاُُه ُبأسرارهُُُالجهل ُُُ،ُ ُُُسبب  ُُُرئيس  الضلاله ُفيُ

ُ ُُُونشرهُُُ،والنحرافه ُُُالمفاهيمه ُالمنحرفونُُُ،ُوماُزل ُالمغلوطةه ُيفيقهالمتُُ،ُوارتفعتُأصوات 
ّ

ُنُإل ُبمُُجهلههُُُُبسببه ،ُُاللسانه

ُلمُُإدراكهُ ُُكانُُ،أعرفُبهُُنُكانُُم ُوُ ُُُدولته ُُُ،وأتقنُُالنصه
ّ
ُمهُُُالعلماءُ ُُر ُولذاُحذ الخوضه التفسيرهُُُنُ ُُُنُغيرهُمهُُُفيُ ُُعلم 

ُ ُُُقالُُ،بالعربيةه ُُُمجاهد  جبرُ ُُبن 
ُُُ:ُ»لُيحلُ  ُُُلأحد  ُُُيؤمن  ُُُبالله ُُُالآخرهُُُواليومه ُُُأن 

ّ
ُُُم ُيتكل ُُُاللهُُُفيُكتابه ُُُإذاُلمُيكن 

ً
ُُُعالما ُُبلغاته

ُ ُُُم ُضُ «،ُويُ العربه ُُُإلىُعلمه ُُُالعربيةه ُأسباب 
ً
ُُُأيضا ُالنزوله ُُُ،ُوالسياق  ُتُبالخطاالتيُحفُُُّوالقرائن  ُُُحال ُُُبه ُُ،ُوعلمُ التنزيله

ُ ُإُ...ُُالمقاصده
ّ

ُُُفالقتصار ُُُلخ،ُوإل ُُُُ:القرطبيُ ُُيقول ُُُ،فيُالخطأهُُُاُيوقع ُوحده ُُُعلىُاللغةه يره سه
ف  ُالت  ر  اهه

 
ُظ م  كه

ح  ُي  م 
 
ُل ن  م 

 
»ف

ر ُ س 
 
ُف ن  ُم  ةه ر 

م  يُز  ُفه
ل 
 
خ د  ،ُو  ه 

 
ط

 
ل
 
ُغ ر 

 
ث
 
ُك ةه ي  به

ر  ع 
 
ُال مه

ه 
 
ُف ده ر 

ج  م  يُبه انه
ع 
  
ُالم اطه ب 

 
ن ته

ىُاس 
 
ل ُإه

ر  اد  ب  ،ُوالنقلُوالسماعُو  يه
 
أ الر  ُبه

آن  ر  ق 
 
ُال
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م ُ ه  ف 
 
ُال ع  سه

 
ت ُي  ك  له

 
ُذ د  ع  ُب  م 

 
،ُث طه

 
ل
 
غ
 
ُال ع  اضه و  ُم  هه ُبه

ي  قه
ت  ي  ُله

ً
ل و 

 
ُأ يره سه

ف  ُالت  ره اهه
 
يُظ ُفه

ه  ن  ُلُبدلهُمه س  اله «ُو 
 
اط ب 

 
ن ُُاُللُُربطُوقدُُ؛ُُته

 عَرَ ﴿فقالُسبحانه:ُوبينُإعمالُالعقل،ُوحسنُالفهمبينُاللسانُ
ً
آنا رْ

ُ
ناهُ ق

ْ
زَل
ْ
ن
َ
ا أ

ا
 إِن

َ
ون

ُ
عْقِل

َ
مْ ت

ُ
ك
ا
عَل

َ
ا ل ُ.﴾بِيًّ

:
ً
   ثالثا

ُ
   المسلمِ   تربية

ْ
 ، والخوض فيهِ عن الباطلِ   يعرضَ   أن

ْ
ُُُ:العلماءِ   جمهورِ   رأيَ   يلزمَ   ، وأن ُُُالبعد  ُُُ،عنُهذهُالشبهاته

ُ ُُُاُقدر ُهُ نُيثيرونُ ا،ُوم ُهُ إثارتهُُُوأماكنه ُالإمكانه ُُُعنهمُُ،ُوالإعراض  ُُُمقصد  كِتابِ ﴿قالُتعالى:ُُُُقرآني 
ْ
مْ فِي ال

ُ
يْك

َ
لَ عَل زا

َ
دْ ن

َ
وَق

 
َ
وضُوا فِي حَدِيث  غ

ُ
ى يَخ عُدُوا مَعَهُمْ حَتا

ْ
ق
َ
لا ت

َ
 بِها ف

ُ
رُ بِها وَيُسْتَهْزَأ

َ
ف
ْ
ِ يُك

مْ آياتِ اللَّا
ُ
 إِذا سَمِعْت

ْ
ن
َ
هُمْ أ

ُ
ل
ْ
 مِث

ً
مْ إِذا

ُ
ك
ا
،ُ﴾يْرِهِ إِن

انٌ عَظِيمٌ ﴿وقال:
َ
ا بُهْت

َ
كَ هَذ

َ
ا سُبْحَان

َ
مَ بِهَذ

ا
ل
َ
ك
َ
ت
َ
 ن
ْ
ن
َ
ا أ

َ
ن
َ
 ل
ُ
ون

ُ
مْ مَا يَك

ُ
ت
ْ
ل
ُ
مُوهُ ق

ُ
 سَمِعْت

ْ
وْلَّ إِذ

َ
ُالُُ؛ُلأنُّ﴾وَل ُُقدُيستمع ُُبعض 

ُإليهاُُ ُُُهُ أنُُُّبحجة  ُُُيريد  ُُُينظر ُُُأن  ُُُ،ُثمُتقع ُالآخرهُُُماُعند 
 
ُُُالشبهة ُُُ،ُفلاُيستطيع ُفيُقلبهه ُجاءُعنُُولهذاُُُُ،اُعنهُ ُُالفكاك  ان  ر  م  ُعه

ُ نه
ُُُب  ن 

ي  ص  ُُُُح  ه
 

ُاللَّ ول  س  ُر  ال 
 
:ُق ال 

 
مِنٌ  »:صلى الله عليه وسلمق

ْ
هُ مُؤ

ا
ن
َ
تِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أ

ْ
يَأ
َ
جُلَ ل ِ إِنا الرا

وَاللَّا
َ
هُ، ف

ْ
 عَن

َ
أ
ْ
يَن
ْ
ل
َ
الِ ف جا مَنْ سَمِعَ بِالدا

ا يَ  بِعُهُ، مِما
ا
يَت

َ
بُهَاتِ ف

ُّ
 بِهِ مِنَ الش

ُ
ُ)أبوُداود(ُُ«بْعَث ُُُهُ فتنتُ ُُ؛ُلأن 

 
ُعنديُمهُ:ُُ،ُولُيقول ُعظيمة ُوُُُنُالعلمه ُُُالإيمانه يُُماُيجعلنه

ُُُلُأقع ُ ُُُفيُفتنةه ُُُالمسيحه ُالدجاله ُُُ؛ُلأن  ُُُالقلوب 
 
ُُُ،ُوالشبهُ ضعيفة

 
ُُُهوُالأسلم ُُُ،ُفالبتعادُ خطافة ُُُلدينه اُإذاُلمُُأمُّ،ُُالمؤمنه

ُُُهُ علُذلك،ُفإنُّيف
 
ُُُشيئًاُفشيئًاُُيضعف ُُُإلىُأن  ُوُُُ،ههُوفيُانحرافهُفيُإضلالهُُُتتسبب  ُُُهذاُ"صبيغ  ُُُبن  ُيسأل ُُُ"ُجعل ُعسل 

ُُُمتشابههُ"عنُُ ُُُ"القرآنه ُُُفيُأجناده ُمصر ُُُالمسلمين  م  ده
 
ُُُ،حتىُق

 
ُُُفبعث ُُُعمرو  ُُُبن  ُُُالعاصه ُُُإلىُعمر ُُُبهه ُُُبنه رض يُُ-ُُالخطابه

ُُُالرسول ُُُفلماُأتاهُ ُُ-عنهماُُاللُ  ُُُبالكتابه
 
ُُُ؟ُأبصر ُأينُالرجل ُ"ُُقال:ُُهُ فقرأ

ُُُلُيكون  ُفتصيبُ ُُذهب  ُُُك  ُمنّه
 
ُُُيُالعقوبة

 
،ُُالوجيعة

ُُُى ُفأتهُ ُُُ:ُسبيل ُفقالُعمر ُُُ،بهه
 
ُمحدثة ُُُ،ُكتب  ُ"ي:ُُىُالأشعرهُإلىُأبيُموس  

ّ
ُُُُيجالسهُ أل ُ"نُالمسلمينمهُُُأحد  ُُ،ُقالُأبوُعثمان 

ُ
 
ُالنهدي:ُفلوُجاءن

 
ُ"؛ُُاُعنهُ لتفرقنُ ُُاُونحنُمائة ُُُفعلىُالمؤمنه ُُُأن 

ُُُيكون 
ً
ُمهُُُيقظا ُقدمهُُُنُانزلقه ُُُهُفيُسبله ُالغوايةه

ً
ُ،ُمتنبها

ُ ُُُإلىُكيده ُ،ُُومكرههُُُالشيطانه
 
ُُُفسلامة ُُُدينه ُُُليستُفقطُفيُاتقاءهُُُالمؤمنه ُاُُُولكنُفيُاتقاءهُُُالمحرماته ُُُلمشتبهاته ُُأوُالشبهاته

ُ ُُُاُتنقلهُ هُ لأنُُُّ؛السفهاءهُُُالتيُتجريُعلىُألسنةه ُي؟ُ!وهوُلُيدرهُُُإلىُالمحرماته
ُُُ،ُوقدُتكون 

ً
ُُُمخالفة

 
ُلمه ُُ،اُالعلماءُ عليهُ ُُاُأجمع 

ُُُعنُأبيُمسعود ُف    لم يجمعْ   اللَ   ؛ فإنا صلى الله عليه وسلم  حمد  مُ   أمةِ   بعظمِ   ليكَ ع»ُُ:صلى الله عليه وسلم ُُالنبيّهُنُُمهُُُقالُسمعت 
َ
على    صلى الله عليه وسلم  حمد  مُ   أمة

، واصبرْ  ضلالة  
ً
ُُ.(طهما)علىُشرُُ«ن فاجر  مِ  ستراحُ ، ويُ برٌّ  يحَ حتى يستر  أبدا

:
ً
 ُُرابعا

ُ
   العلماءِ   قيمةِ   معرفة

َ
   المخلصين

َ
 الدينِ عن    المدافعين

َ
الداعين ِ   لوحدةِ   ، 

 
وتأديبِ الصف  النشازينَ   ، 

 
َ
الثوابت    الخارجين ُُُ:ةِ العام    والأصولِ   عن 

 
بر ُيتول كه ُُُإثارةهُُُىُ ُُُالشبهاته أوساطه ُُُفيُ ُُُالمجتمعاته ُمهُُُواحد  اثنينه ُُنُ ُُغير ُ:

ُ ُُُ،ُهومؤمن  ُُُأوُجاهل ُُُحاقد  ُُُساذج  ُمهُيبتغه
ً
ُيُعرضا ُشهرةُ ُُنُالدنياُأوُكسبه ُُُ،ُأوُتلميعه ُُُوهذاُيستلزمُ ُُشخصهه

ً
قرعا

ُ
ً
ُُُحتىُلُيصير ُُُوتأديبا ُُُالدين 

ً
ة ُُُمطي  ُُُ،هيُبسندهُروىُاللالكائهُُُ،للفاسقين  ُُُ"أن 

ً
ُمهُُُرجلا ُنُبنه ُُُلهُ ُُقال ُيُ ُُيُتميم  ُُُصبيغ  ُُُبن  ،ُُعسل 

ُُُقدمُ 
 
ُُُوكانتُعندهُ ُُالمدينة ُُُيسأل ُُُ،ُفجعل ُكتب  ُُُعنُمتشابهه ُُُ،ُفبلغ ُالقرآنه ُُُذلك 

 
ُُُعمر،ُفبعث ُُُإليهه ُُُوقدُأعد  ُلهُعراجين 

ُ ُُُاُدخل ُ،ُفلم ُالنخله ُُُنُأنت؟ُقال:ُأناُعبد ُقالُم ُُُعلىُالمجلسه ُُُ:ُوأناُعبد ُصبيغ،ُقالُعمر ُُُالله ُعمر ُُُالله
 
ُُُ،ُوأومأ ُعليهه

ُُُيضربهُ ُُفجعل ُ ُُُيسيل ُُُالدمُ ُُوجعل ُُُهُ حتىُشج ُُُهُ يضربُ ُُ،ُفماُزال ُبتلكُالعراجينه ُحتىُقال:ُحسبُ ُُعنُوجههه ُُياُأمير ُُُك 

ُ ُُُالمؤمنين،ُفقدُوالله ُُُذهب  ُُُالذيُأجد  ُيعنيُمهُُُ-"يفيُرأس ه ُُُنُالوساوسه ُ،ُُ-والشبهاته ُُُدرءُ ُُوإن  نُاُنوعُ ودفعهُ ُُالشبهاته ُُمه
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ُُُ؛جهادهُال ُالشبهةهُوهجومُ ُُهُدفع ُفيُأصلهُُُالجهادُ ُُلأن  ُُُرباط،ُيحتاج ُُُنوعُ فهوُُُُ،وهجومُ ُُدفع ُُُ،ُورد 
ً
ُُُهمة

ً
ُونشاطا

ً
ُُ،وتربصا

ُ
 
ُُُفإذاُكانُالمرابط ُُُيُالدماءُ يحمه ُُُ،ُفإنُّوالأعراض  ُُُدافع  ُُُالشبهةه ُُُيحرس  ُُُوعقول ُُُأرواح  يحيىُُُُقالُالإمامُ ُُ،أجمعينُُالخلقه

ُ ُُُالنيسابوري:ُ"الذب  نةه ُمهُُُأفضل ُُُعنُالس  ُُُنُالجهاده ُُُفيُسبيله ُُُ"الله ُأ.ه؛ُلذاُينبغه ُُُيُأن 
 
ُُُل ُحم ُت

 
ُُُالشبهة علىُُُإلىُالقادرين 

ُُُاهُ اُومحقهُه ُردّهُ قولهُإليههُُُالمشار  فيُ ى  ﴿تعالى:ُُههُمُ
َ
إِل وهُ  رَدُّ وْ 

َ
هُ وَل

َ
ون

ُ
بِط

ْ
ن
َ
يَسْت ذِينَ 

ا
ال عَلِمَهُ 

َ
ل مِنْهُمْ  مْرِ 

َ ْ
الأ ولِي 

ُ
أ ى 

َ
وَإِل سُولِ  الرا

ُ،ُف﴾مِنْهُمْ  ُُُالمشتبهات 
 
ُالشريعةهُُُحملةهُُُعند ُُُواضحة

 
ُم،ُومهُههُعلىُغيرهُُُ،ُخافية ُذلكُيتبيُ ُُنُخلاله ُُُالتوجيههُُُسر ُُُن  يُُالإلهه

 :ُ﴿ههُفيُقولهُُُههُلعبادهُ
َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
مْ لَّ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
رِ إِن

ْ
ك ِ
 
هْلَ الذ

َ
وا أ

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
ُف ُُُخفاءُ ُُ﴾؛ُلأن  ُُُالحكمه ُُُلُيمكن  ُُُجميع ُُُيعم ُُُأن  ُالناسه

 
ُُ،ُفالأمة

ُ ُُ.علىُضلالة ُُلُتجتمع 

:
ً
   خامسا

ُ
ُُُ:بالحجةِ   الحجةِ   مقارعة ُُُالكريم ُُُالقرآن 

 
ُُُهُ قدُجاءتُآيات

 
ُُُالمعجزة ُُُتناسب 

 
ُُُكافة ُُُالأذواقه ُُُالبشريةه نُُمهُُُ-ُُفجمع 

ُ ُُُُ-هخطابهُُُخلاله
ً
ُأذواقا

ً
ُمتنوعة ُُُ،ُوأساليب 

ً
ُُُ،ُومناهج ُمتعددة

ً
ُُُ-ُُمختلفة ُُُمنها:ُ"المنهج  فيُُُ-"ُُ،ُوالعقليُ ،ُوالحس يُ العاطفي 

ُُُدعوةهُ ُُُالإنسانه ُُُإلىُالإيمانه ُُُإذُالبشر ُُُُ،بهه
 
ُهُ مشاربُ ُُم،ُوتتعددُ هُ طباعُ ُُتختلف

 
قَ مُ﴿هُ بيئاتُ ُُم،ُوتختلف

َ
ل
َ
مُ مَنْ خ

َ
لَّ يَعْل

َ
أ

بِيرُ 
َ
خ
ْ
 ال

ُ
طِيف

ا
ُوَهُوَ الل ُُالرسالةهُُمعُطبيعةهُُ﴾،ُوهذاُيتناسب  ُُالخاتمةه ُُقال ُُ،أجمعينُالتيُهيُللناسه

 
 ى:ُ﴿تعال

ا
 هُوَ إِلَّ

ْ
إِن

 
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ل ِ
 
رٌ ل

ْ
ُ.﴾ذِك

ُُوالناظر ُ ُُفيُالقرآنه ُُالكريمه ُنُ يعلمُ ُهُ أنُُّيجد  ُُُ"نقارعُ ُاُأن 
 
ُُ"،ُففيُقصةهُبالحجةهُُُالحجة ُُُ–ُ"إبراهيم ُُمحاجةه ُُُ-السلامُ ُعليهه

ُ ُُأعظم ُ"ُمعُالنمروذه ُُبرهان   قالَ  ﴿تعالى:ُُقال ُُعلىُذلك 
ُ
مِيت

ُ
حْيِي وَأ

ُ
ا أ

َ
ن
َ
 قالَ أ

ُ
ذِي يُحْيِي وَيُمِيت

ا
يَ ال ِ

 قالَ إِبْراهِيمُ رَب 
ْ
إِذ

 ُ رَ وَاللَّا
َ
ف
َ
ذِي ك

ا
 ال

َ
بُهِت

َ
رِبِ ف

ْ
غ
َ ْ
تِ بِها مِنَ الم

ْ
أ
َ
رِقِ ف

ْ
ش
َ ْ
مْسِ مِنَ الم

ا
تِي بِالش

ْ
َ يَأ إِنا اللَّا

َ
 إِبْراهِيمُ ف

َ
ين الِمِ

ا
وْمَ الظ

َ
ق
ْ
ُ،﴾ لَّ يَهْدِي ال

ُ ُلهذاُينبغه ُُُيُللمتخصصه
 
ُُُىُالردُ الذيُيتول ُُُعلىُهذهُالشبهاته ُُُأن 

،ُوكأنُُُّهُ ردُ ُُلُيكون 
ً
ُضعيفا

ً
ُُُهُ دينُ ُُعليهاُهزيلا ُُفيُقفصه

ُ ُيُُاتهام  ُُُريد  ُحاصمنه،ُفُُهُ خرج ُيُُأن  ُُُب  ُبيوتهُ ُُالشبهاته
 
ُ،ُوهيُمهُمُعورة ُىُمهُ،ُبلُهيُأوه ُنُزجاج  ُُُنُبيته ُُُ،العنكبوته

ُُمسكون 

ُُُالكبرهُُُبداءهُ ُُُمعهُ ُُ،ُيلزمُ والتردده س  ف  ُ ﴿ُُالطويل ُُُالن  وبُهُمْ وَاللَّا
ُ
ل
ُ
عَ ق

ا
ط

َ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ

 
وبِهِمْ إِلَّ

ُ
ل
ُ
 فِي ق

ً
وْا رِيبَة

َ
ذِي بَن

ا
يَانُهُمُ ال

ْ
لَّ يَزَالُ بُن

حَكِيمٌ  ُُُ،﴾عَلِيمٌ  ُُُوالحق  أبلج  ُ والباطل ُظاهر  ُُُمهزوز ُُُ،ُ ُُُردُ وُُُ،لجلج  ُم ُإنُُُّالشبهةه
يكون  ُُُاُ ُبالعلمه والعقله ُ،ُُُ أمُّالفصيحه اُ،ُ

ُ
 
ُُُالعواطف

 
ُُُالجياشة ُُُوالشعارات 

 
ُُُاُلُتردُ هُ نُّ،ُفإالبراقة

ً
ُُُشبهة ُُُولُتدفع 

ً
ُُُباطلا

ً
ُُُرهُفيُهذاُالعصُُخاصة ُُُالذيُسيطرت  ُُفيهه

ُ
 
ُُالمادة ُُوالتكنولوجياُوالكتشافات 

 
ُُتأثر ُوُُ،الحديثة ُشباب 

ً
ُعظيما

ً
ُُبهاُتأثرا ُم.ه ُوغيرُ ُالمسلمين 

(3  ) 
ٌ
 مع قولِ   وقفة

َ
بِيرًاوَجَاهِدْهُمْ بِهِ  ﴿ُُى:ه تعال

َ
ُُُصلى الله عليه وسلم  النبيُ :ُُ﴾جِهَادًا ك

 
ُُُمكث

 
ُُ"ُُفيُمكة

 
ُعشرُ ُُثلاث

 
ُُُ"ة

ً
فيهاُُُلمُيحمل ُُُسنة

ُ
 
ُُصلى الله عليه وسلم ،ُفكانالسيف ُُيجاهد  ُُالمشركين  ُبالقرآنه ُُ،ُوالحجةه ُوالُإُمُبالدعوةهُ،ُيجاهده ُباللسانه ربُ ُهُ ،ُكماُأمرُ رشاده

ُُهُ  ُُ،بذلك 

افِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ  ُ﴿:لهُ ُُفقال ُ
َ
ك
ْ
طِعِ ال

ُ
 ت

َ
لا
َ
بِيرًاف

َ
ُ؛ُُ﴾جِهَادًا ك

 
ُواُُوتأمل

 
ُُُاهُ ففيُُالآية

 
ُُُإشارة

 
ُُُإلىُأنُُُّمهمة ُُُالكافرين 

 
واُلنُيترك

ُ ُم ُ،ُوإنُّلكُهذاُالقرآن  ُُُاُسيثيرون 
ُُُلكُالشبهات،ُويقومون  ُُُباختلاقه ُُُالحججه ُُُهُ ،ُفأمرُ هأحكامهُُُه،ُوردّهُلمعارضتهُُُالباطلةه ُُأن 

ُُُكل ُُُيبذل ُ ُههُجهده ُُُ،ُويتحرك  ُُُبكلّه ُُُماُيستطيع  ُ،ُودالترهاتهذهُُُُلردّه ُُُحضه ُُُهذهُالحججه هِدْهُمْ  وَجَا﴿ُ:لهُ ُُفقال ُُُالواهيةه

ُُُ﴾ُفاستخدمُ بِهِ 
 
ُُُكلمة "الجهاده

ُ"ُهنُ 
ّ
ُُُاللُ ُُهُ اُليحث ُُُعلىُأن 

 
ُُُيستفرغ ُُُهُ جهد 

 
ُُُزودهُفيُُُُهُ كل ُُُشبهاته ُُُالمنافقين 

 
مُلنُُفهُ ُُ،هُ حول
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ُ
 
ُُُواُلهُ يترك

 
ُُُأدلة ُُُهُ وحجج ُُُالقرآنه

 
ُم ُ،ُوإنُّالباهرة

ُُُبإثارةهُُُاُسيقومون  ُُُاللُ ُُهُ ،ُفطالبُ هآياتهُُُحول ُُُالشبهاته ُُُأن  ُُفيُأكثر ُُُيتحرك 

ُُُنُناحية ُومهُ،ُُنُناحية ُ،ُهذاُمهُنُجهةمهُُُ،ُوأكثر ُنُمحورُ مهُ
 
ُُُخرىُأ ُُُيقدمُ ُُأن  ُُُهداياته ُُُهُ وحجج ُُُالقرآنه

 
ُلمه ُُُنُيريد 

 
،ُالهداية

ُُيعملُ ُصلى الله عليه وسلم فهوُ ُيبيُُّعلىُالجهتينه ُُن  ُُُويوضح 
 
ُلمه ُُنُيريد  ُوُُالبيان 

 
ُُالهداية ُُالشبهُ ُويدفع ُُ،ُويردُ بالقرآنه

 
ُُحول ُُُثار ُالتيُت ُُكتابه

ُ ُُُ،ُوهذاُيدل ُالله ُُُعلىُمبلغه ُُُالذيُتضطرمُ ُُوالذعرهُُُالخوفه ُُُبهه ُُُنفوس  ُُُنُتأثيرهُمهُُُالمكذبين  ُُُهذاُالقرآنه م،ُعليههُُُالعظيمه

ُ
 
ُمُمهُهُ فخوف ُُُنُالقرآنه

 
ُمُُهُ جعل

ُيشوشون 
ُُُ،ُويختلقون  ُُُالشبهاته

 
ُهُ حول

ُمُلآياتهُههُبمعارضتهُُُمهُ أنُُُّ،ُيظنون 
ُُُهُسيصدون  ُالناس 

علم ُعنهُ  وماُ أنُّ،ُ يضرُّهُ واُ ُمُ ُُُون  ُهُ أنفس 
ويتسببون  نشرهُُُم،ُ النورهُُُفيُ ُُُهذاُ فإنُّالساطعه ُنُُمهُُُ،ُ ُُم ُُُالخلقه ُن

 
عنُُُُيبحث

ُ.ابهُ ُاُتأثر ُ،ُفإذاُسمعهُ الحقيقةهُ
ُُُونحنُفيُهذاُالعصرهُُُاُاليومُ فماُأحوجنُ  ُمعُُُُفيهُالتواصل ُُُفيهُالعالم،ُوسهل ُُُالذيُتقارب  ُُُالخلقه ُُإلىُهذاُالجهاده

ُ ُالعظيمه ُُُ،ُبهذاُالكتابه ُ،ُمهُالحكيمه ُُُالدعوةهُُُنُخلاله ُُُبه،ُوردّهُُُإلىُالله ُُُشبهاته ُُُالمنافقين  ُُُبالحجةه ُمهُُُوالبرهانه ه،ُآياتهُُُنُخلاله

ُ ُُُعلىُنشرهُُُوالعمله ُالحُُقيمه ُُُوالخيرهُُُقّه ُُُومواجهةهُ،ُُهذهُالآياتُُالذيُتحتويهه ُُُالتشرذماته ُمهُُُفيُالمجتمعه ُالكُُنُخلاله ُلمةه

ُ ُُُ،ُوالحجةهُالصادقةه ُالتيُيحتويهُ ُُالقاطعةه ُُُاُهذاُالكتاب  ُُُهوُالجهادُ ،ُوهذاُُالمبين  ،ُُُ-سبحانهُُُ-اللُ ُُاهُ كماُسمُُُّبالقرآنه

ُمهُُُد ُبُ ُُفلا ُُُنُمواجهةه
ُُُهؤلءُالذينُيريدون  ُُُأن 

 
ُُُواُعقل ُيمسخ اُهُ واُشبابُ ا،ُويضيعُ ه ُواُفكرُ ويميعُ ا،ُُهُ واُهويتُ ،ُويغير ُالأمةه

ُ
 
ُاُمهُهُ ماُأعظم ُ،ُوُاهُ ومستقبل ُنُمنقبة 

 
ُمهُُهُ ،ُوماُأجمل ُنُ كماُكانُأئمتُ ُوفخرُ ُنُشرف 

ُُاُالأولون 
ُُيجاهدون  ُُبالقرآنه ،ُُالكريمه

ُفحازُ  ُواُالسبق 
 
ُالقمُُيلهُاواُإلىُأع،ُووصل مه

ُُُ،ههُمُبه ُوعزُ ُُمُاللُ هُ ،ُرفعُ  ُُُبقاءُ ُُاللُ ُُوقدُضمن  ُمهُُُطائفة  ُُُنُأمةه ُُصلى الله عليه وسلم   المعصومه

ُ ُُُتسير  ُُُهُفيُالبقاءهُعلىُنهجه ،ُانتصارًاُللقرآن،ُوجهادًاُبه،ُوهوُماُأخبر ُُُعلىُالحقّه
ً

 ه:ُ»فيُقولهُُُصلى الله عليه وسلمُُعنهُ ُُعلمًاُوعملا
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ُُُأخي الكريم: ُأعداءُ ُُإن 
 
ُنُغزوهُاُيئسواُمهُن

 
ُن ،ُوتيقن 

ً
ُلديههُُُاُعسكريا ُُُمُأن  ،ُبلُتزيد ُفينُ ُُلنُتغير ُُُالحرب 

ً
ُاُشيئا

 
ُُُُان

ً
إصرارا

ُبدينهُ
ً
ُا،ُففكرُ نُ وتمسكا ُيغير ُُواُأن  ُواُالأسلوب 

 
ُ،ُويبدل

 
ُواُالطريقة ُالفكرهُُالغزوهُُ،ُوذلكُعنُطريقه شريعتهُُي؛ُلتحريفه

ا،ُنُ 

ُ ه
ّ
ُُُوبث ُمصادرهُُُحول ُُُالشبهاته

 
ُن ُُُا،ُفتأثر ُفيهُ ُُا،ُوالتشكيكه ُُُبذلك  جلدتهُُُنُأبناءهُمهُُُكثير ُُُخلق 

ُا،ُوراح ُنُ 
مُفيُهُ سموم ُُُواُيبثون 

ُ ُُُوأعظم ُ،ُُالمسلمين  ُُُيواجهُ ُُسلاح  ُُُهوُ"جهادُ ُُهؤلءُُبهه ُُُالتعليمه ُوالتوجيهه ُُُ"ُعنُطريقه ُُُالعزيزهُُُهذاُالكتابه ُُُبالبلاغه ُُالمبينه

ُ
ُُدون  ُُه،لآياتهُُتحريف  ُُأوُتأويل  اهِقٌ ﴿ُههُوأحكامهُُلمعانيههُُُفاسد  ا هُوَ زَ
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ُإنُُُّم ُاللهُ 
 
ُاُنسأل ُُك  ُُأن 

 
ُُتحفظ

 
ُنُ دين

 
ُأمرهُُُاُالذيُهوُعصمة

 
ُن

 
ُنُ ا،ُودنياناُالتيُفيهاُمعاش

 
ُاُالتيُإليهاُمردُ نُ ا،ُوآخرت

 
ُن ُُتجعلُ ُا،ُوأن 

ُ ُبلد 
 
ُن

ً
ُسخاءًُرخاءً،ُأمنا ر  ص  ُوسائر ُاُمه

ً
ُسلاما

ً
،ُسلما

ً
ُُأمانا ُُبلاده ُُالعالمين،ُوأن  ُُتوفق 

 
مورهُُولة
 
ُأ

 
ُن

 
ُاُلمه ُُاُفيهه ُُنفع  ُُالبلاده  ُ.والعباده
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